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بيانات الخطبة

	عنوان المادة
	يوم عرفة 

	أعدها وصاغها
	                    الفريق العلمي – ملتقى الخطباء-محمود الفقي 

	المرجع
	
	تاريخ المادة
	25/2/1437

	المحكم
	
	تاريخ التحكيم
	/    /1437

	خاص بالمدقق والباحث

	العناصر
	1- لما سمي بيوم عرفة.

2- فضائل يوم عرفة. 

3- أعمال الحاج في هذا اليوم الفضيل.

4- هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه.

5- هدي السلف في هذا اليوم. 

	التصنيف
	الرئيسي:    باعتبار مواسم العبادات 
	        الفرعي:

	
	
	


الخطبة الأولى:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) [آل عمران:102]، (يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) [النساء:1]، (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا) [الأحزاب:70-71]،           أما بعد:

أيها المسلمون: يقال أن آدم وحواء -عليهما السلام- لما أهبطا إلى الأرض وقع آدم بالهند وحواء بجدة، فجعل كل واحد منهما يطلب صاحبه، فاجتمعا بعرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة، فتعارفا، فسمي اليوم عرفة والموضع عرفات.

وقيل: لأنه نُعِت لإبراهيم -عليه السلام-، فلما أبصره عرفه، وقيل: لأن جبريل -عليه السلام- كان يدور به في المشاعر، فلما أراه إياه قال: قد عرفت، وقيل: أن إبراهيم وضع إسماعيل وهاجر بمكة ورجع إلى الشام ولم يلتقيا سنين، ثم التقيا يوم عرفة بعرفات، وقيل: إن إبراهيم رأى ليلة التروية في منامه أنه يؤمر بذبح ولده، فلما أصبح تروى يومه وتفكر؛ فسمي يوم التروية، ثم رأى ذلك في ليلة عرفة ثانيًا فعرف أن ذلك من الله، فسمي اليوم عرفة. 

وقيل: سُمِّي بذلك لأن الناس يعترفون في ذلك اليوم بذنوبهم، وقيل: لأن الله -تعالى- يتعرف فيه إلى الحاج بالمغفرة والرحمة، وقيل: سمي عرفة من العرف وهو الطيب، وقيل: سميت تلك البقعة عرفات لأن الحجاج يتعارفون فيها، وقيل: أصل عرفة وعرفات من الصبر؛ يقال: رجل عارف إذا كان صابرًا خاشعًا...

هي تفسيرات وتأويلات واجتهادات كثيرة وردت في كتب التفسير، لا نعلم أيها الصواب وأيها الخطأ، وإننا لنشك في بعضها، ولكن ما لا نشك فيه أبدًا هو ما خصَّ الله به ذلك اليوم من الفضائل والخصائص التي ما جعلها -عز وجل- ليوم سواه، ومنها:

الفضيلة الأولى: إنه يوم إكمال الدين وإتمام النعمة: فقد قال رجل من اليهود لعمر: يا أمير المؤمنين، لو أن علينا نزلت هذه الآية: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا) [المائدة:3]، لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا، فقال عمر: «إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية، نزلت يوم عرفة، في يوم جمعة» (متفق عليه).

الفضيلة الثانية: أنه يوم أخذ الميثاق على البشر: فعن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان -يعني عرفة- فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قِبَلًا» قال: (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا...) [الأعراف:173] (أحمد).

الفضيلة الثالثة: أنه يوم عيد لأهل الموقف: فعن عقبة بن عامر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب» (النسائي)، فيوم عرفة عيد لمن هم على أرض عرفات لأنه اليوم الذي فيه أعظم مجامعهم ومواقفهم، بخلاف أهل الأمصار فإن اجتماعهم يوم النحر (فتح الباري لابن رجب).  

الفضيلة الرابعة: أنه يوم من شهر حرام: قال -تعالى-: (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ) [التوبة:36].

الفضيلة الخامسة: أنه من العشر الأول من ذي الحجة: وما أدراك ما هي! إنها أيام يتضاعف فيها أجر الصالحات، فعن ابن عباس، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ما من أيام، العمل الصالح فيها أحب إلى الله، من هذه الأيام» يعني العشر، قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء» (ابن ماجه، وأصله في البخاري)، وهي الأيام التي أقسم الله بها حين قال: (وَلَيَالٍ عَشْرٍ) [الفجر:2]، وآخرها يوم عرفة.

الفضيلة السادسة: أن فيه ركن الحج العظيم: فلما سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كيف الحج؟ أجاب: «الحج عرفة» (ابن ماجه)، فمن لم يشهد يوم عرفة بأرض عرفات فلا حج له.

الفضيلة السابعة: مباهاة الله بأهل عرفة: فعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: «إن الله -عز وجل- يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة، فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثًا غبرًا» (أحمد)، ويا سعد من رضي الله عمله حتى باهى به الملائكة!

الفضيلة الثامنة: أن صيامه يكفر ذنوب عامين: فعن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما سئل عن صوم يوم عرفة قال: «يكفر السنة الماضية والباقية» (مسلم)، ويستحب لغير الحاج، أما الحاج فلا يسن له صيامه؛ لأنه له عيد، وعن أم الفضل قالت: «شك الناس يوم عرفة في صوم النبي -صلى الله عليه وسلم-، فبعثت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بشراب فشربه» (متفق عليه).

الفضيلة التاسعة: أنه أكثر يوم يعتق الله فيه الناس من النار: فعن عائشة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا من النار، من يوم عرفة» (مسلم).

عباد الله: حري بالحاج -إذن- أن يتحرى الأسباب التي تبلغه العتق والمغفرة، ومنها:

الأولى: البعد عن المعاصي: فلهذا اليوم حرمة يجب أن تصان، وإن المعاصي تزداد بشاعتها في المكان الفاضل والزمان الفاضل، كذلك فإن الذنوب تمنع تنزُّل الرحمة على مقترفها، وكيف يطمع في العتق من النار مرتكب للمعاصي أو مصر عليها؟! وكيف يرجو الرحمة من يبارز الله بالذنوب في هذا اليوم العظيم؟!

ومن الأولى والأجدر والأحق بمغفرة الله؟ المطيع أم العاصي، وقد قال -تعالى-: (وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ) [الأعراف:156]، وقال: (إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ) [الأعراف:56]، فكن منهم تفز برحمة الله ومغفرته.

فليكن أول ما يفعل الحاج في يوم عرفة هو التوبة من جميع الذنوب والمعاصي، والعزم على عدم العود إليها أبدًا.

الثانية: الإكثار من التهليل والتكبير: ومثله التسبيح والذكر عامة، لأن هذا هو فعل الصحابة -رضي الله عنهم- أمام رسول الله -صلى الله عليه وسلم، فعن عبد الله بن عمر قال: «كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في غداة عرفة، فمنا المكبر ومنا المهلل» (مسلم).

الثالثة: الإكثار من الدعاء والتذلل لله: فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة» (الترمذي)، وعند أحمد: «كان أكثر دعاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير»، والدعاء يوم عرفة أرجى للقبول.

ومن آداب الدعاء يومئذ أن يقف الحاج مستقبلًا القبلة رافعًا يديه، متضرعًا إلى ربه معترفًا بتقصيره في حقه، عازمًا على التوبة الصادقة.

الرابعة: تفريغ القلب من شواغل الدنيا، واجتماع شمله كله على ربه وجعل همه هو التقرب منه -سبحانه وتعالى-، فعلى المسلم أن يتفرغ للذكر والدعاء والاستغفار في هذا اليوم العظيم، ولا يهتم بسوى ذلك.

أيها المسلمون: مهما قلنا عن واجبات الحاج على عرفة فلن نجد أبدًا خيرًا من هدي النبي -صلى الله عليه وسلم-، فيا ترى ماذا فعل -صلى الله عليه وسلم- في يوم عرفة؟

لما طلعت شمس يوم عرفة سار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من منى إلى عرفة، ومعه أصحابه، منهم الملبي ومنهم المكبر، فنزل بنمرة حتى إذا زالت الشمس أمر بناقته القصواء فرحلت، ثم سار حتى أتى بطن الوادي من أرض عرنة، فخطب الناس وهو على راحلته خطبة واحدة جامعة مانعة، فلما أتمها أمر بلالًا فأذن، ثم أقام الصلاة، فصلى الظهر ركعتين سرًا، ثم أقام فصلى العصر ركعتين أيضًا، ومعه أهل مكة وصلوا بصلاته قصرًا وجمعًا.

فلما فرغ من صلاته ركب حتى أتى الموقف، فوقف في ذيل الجبل عند الصخرات، واستقبل القبلة، وجعل جل المشاة بين يديه، وكان على بعيره، فأخذ في الدعاء والتضرع والابتهال إلى غروب الشمس، وأمر الناس أن يرفعوا عن بطن عرنة، وأخبر أن عرفة لا تختص بموقفه ذلك، بل قال: «قد وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف» (أبو داود).

وأرسل إلى الناس أن يكونوا على مشاعرهم ويقفوا بها، وسأله أناس عن الحج فقال: «الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر، ليلة جمع، فقد تم حجه، أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين، فلا إثم عليه، ومن تأخر، فلا إثم عليه، ثم أردف رجلًا خلفه، فجعل ينادي بهن» (ابن ماجه)، وكان في دعائه رافعًا يديه إلى صدره، وأخبرهم أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة.

فلما غربت الشمس، واستحكم غروبها بحيث ذهبت الصفرة أفاض إلى عرفة بالسكينة وهو يلبي، ويضم إليه زمام ناقته، حتى إن رأسها ليصيب طرف رحله وهو يقول: «أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع» (البخاري)، أي: ليس بالإسراع، وفي أثناء الطريق نزل -صلى الله عليه وسلم- فبال، وتوضأ وضوءًا خفيفًا، ولم يصل المغرب إلا بالمزدلفة، ثم صلى العشاء الآخرة بإقامة بلا أذان، ولم يصل بينهما شيئًا ثم نام حتى أصبح، ولم يحي تلك الليلة، ولا صح عنه في إحياء ليلتي العيدين شيء (زاد المعاد لابن القيم).

الخطبة الثانية:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

أيها المؤمنون: أما عن السلف الصالح بعرفة، فمنهم من كان يغلب عليه الخوف والحياء، كمطرف بن عبدالله وبكر المزني فلما وقفا بعرفة، قال أحدهما: «اللهم لا ترد أهل الموقف من أجلي»، وقال الآخر: «ما أشرفه من موقف وأرجاه لإله لولا أني فيهم»!.

ومنهم من كان يغلب عليه الرجاء، كسفيان الثوري الذي سئل عشية عرفة: من أسوأ هذا الجمع حالًا؟ قال: «الذي يظن أن الله لا يغفر له».

وعليه: فينبغي أن يكون الحاج في هذا اليوم بين خوف صادق من الله يمنعه من ارتكاب المعاصي، وبين رجاء محمود يدفعه إلى التذلل لله لينيله رحمته.

وصل اللهم على محمد وعلى آل محمد...

نموذج تحكيم النص العربي المعد للترجمة 








